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البراھین القرآنیة -الشھوة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  البراھین القرآنیة -الشھوة  -  34الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 

2006 -07-03  

  الأستاذ علاء :

  تقدیم وتذكیر :

ً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة ، من برنامجكم الإیمان ھو الخلق .   أیھا السادة المشاھدون ، أھلاً ومرحبا

في الحلقة الماضیة توقفنا عند مسألة ھامة ، المسألة تتعلق بالشھوة التي أفردنا لھا من ھذا البرنامج 

الكثیر من الحلقات ، كونھا مقومًا من مقومات التكلیف ، وتبینا مع أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد 

الشریعة وأصول الدین في دمشق ، راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات 

  تبینا الكثیر حول ھذا الموضوع ، نرحب بك .

ووقفنا عند مسألة الشھوة التي عرفت الشھوة ھي الطاقة الكامنة التي إن كُمنت كانت أداة رفع ونھوض ، 

  وإن أطُلقت دون ضوابط ، واستخدمت في أماكن لم تخُلق من أجلھا كانت أداة تدمیر ، وأداة نقوص .

وقفنا عند مسألة ھامة جداً في مسألة الشھوة ، وقلت : إن الشھوة لیست معصیة ، وإن الشھوة التي خُلقت 

مع الإنسان لم تلزم المعصیة ، فالإنسان الذي خُلقت معھ الشھوة ، وزُرعت في جبلتھ لمجرد وجود ھذه 

غیر المنضبطة ھي التي  الشھوة لیست معصیة ، ولیست خطأ ، كما مر معنا ، إنما استخدامات الشھوة

  تنقل الإنسان بتصرفاتھ من الصواب إلى التھلكة إن صح التعبیر .

وقفنا عند قضیتین ھامتین ، بحثنا في الأولى ، وھي مسألة النساء ثم المال ، وقلنا : إن معظم الشھوات 

  ومعظم الفضائح في العالم إما فضیحة أخلاقیة ، أو فضیحة مالیة ، قضیة سوء ائتمان .

نأتي إلى المسألة التي بدأنا بھا في الحلقة الماضیة ھي الجانب السلبي ، والشھوات المتعلقة بشھوة تكون 

حول النساء ، وبالنساء ، وقلت : إنھ مجتمع یجب أن یلتزم شرع الله حتى یساعد الكل من انضوى تحت 

، فلا یكفي أن نقول للشاب : الكل ، أفراد المجتمع یتعاونون حتى ینھضوا جمیعاً بمنھج الله عز وجل 

غض بصرك ، وأن تخرج الفتاة متبرجة ، وتتفنن في تبرجھا ، ولفت نظر الشاب في الشارع ، ھذه 

  عملیة غیر معقولة ، وغیر متعادلة ، إن صح التعبیر .

إذاً : قلنا عن غض البصر : إن الشاب علیھ أن یغض البصر ، والمرأة یجب أن تساھم بإعفاف الرجال ، 

عفاف الشباب بثیاب محتشمة ، ودورھا كمن یجاھد في سبیل الله ، وقلنا : ھذا رجل حاول أن یغض بإ
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بصره ، وھذه المرأة حاولت أن تغض بصرھا ، وأن تلتزم ، لكن ھل من مساعدات أخرى لكي تنھض 

  بھذا الفرد في المجتمع لكي یكون على الجادة الصواب ، ولكي لا یجنح یمنة ویسرى ؟

  راتب :الدكتور 

  المساعد الإیدیولوجي للنھوض بالفرد في المجتمع الصالح :

 

  ـ لیس في الإسلام حرمان : 1

  

  

قلت : إن المساعد الأول المساعد إیدیولوجي ، أن تعتقد أنھ لیس في الإسلام حرمان ، ولیس فیھ تفلت ، 

  وأن الله عز وجل خلق الإنسان لجنة عرضھا السماوات والأرض ، وثمن ھذه الجنة الانضباط .

  ـ التناقض بین التكلیف والطبع ثمن الجنة : 2

ن الجنة ، أنت مكلف أن تغض البصر ، والطبع یقتضي أن تطلق بل إن التناقض بین التكلیف والطبع ثم

  البصر ، ھذا التناقض بینھما ھو ثمن الجنة .

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى * فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ( سورة النازعات )

   تشام ، والرجال بغض البصر .كوسائل وقائیة أمُرت النساء بالاح

  ـ لابد من ھامش أمان بینك وبین وسائل إثارة الشھوة : 3

الآن عندنا قضیة دقیقة جداً : الشھوة فیھا قوة جذب ، فلابد من ھامش أمان بینك وبین وسائل إثارة 

  الشھوة ، تماما :
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ن واضح : ممنوع الاقتراب من كما نرى أن الخط الكھربائي عالي التوتر فیھ قوة جذب ، فلا بد من إعلا

أمتار ، فإذا دخل الإنسان ھذه الأمتار الثمانیة جذبھ التیار ، وأصبح فحمة سوداء ،  8الخط لمسافة 

  وأھلكھ .

   إذاً : ھذا معنى قولھ تعالى :

ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا ﴾   ﴿ تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  ) 187( سورة البقرة الآیة : 

لا بد أن تدع ھامش أمان بینك وبین الشھوة ، 

وللسید المسیح كلمة رائعة یقول : " الشریف 

من یھرب من أسباب الخطیئة " ، لأنھ قد لا 

یستطیع الإنسان أن یھرب من الخطیئة ، لكن 

یستطیع الھرب من أسبابھا ، وكأن الشھوة 

صخرة متمكنة في رأس جبل ، فإذا أردت أن 

، وتمنیت أن تقف بعد  تدفعھا نحو الوادي

عشرة أمتار لا تستقر إلا في قعر الوادي ، 

لا بد من أن تستقر في قعر والخطأ أنك دفعتھا ، وظننت أنھا تقف عند ھذه المسافة ، فإذا دفعتھا ف

  .الوادي

إذاً : أول شيء قضیة قناعة ، وتصور أن الإسلام لیس فیھ حرمان ، وما من شھوة أودعھا الله في 

    إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا . الإنسان

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ) 50( سورة القصص الآیة : 

، الإسلام حرمان ، إنھ دین الفطرة معنى ذلك أنھ ینبغي أن تتبع ھواك وفق ھدى الله عز وجل ، فلیس في

  دین الحیاة .

  ء :الأستاذ علا

  وقفت عند أمر :

  ﴿ فلاََ تقَْرَبوُھَا ﴾

وتوقفت عند أمثلة الحقیقة ، إذاً : الإنسان إذا جاء في منتصف ھذه المعصیة فلا یستطیع أن یتفلت منھا ، 

  كالكھرباء التي تمسك بھ ، لذلك :



4 

البراھین القرآنیة -الشھوة    

  ﴿ فلاََ تقَْرَبوُھَا ﴾

أن یقول الواحد : والله أنا بإمكاني أن كما تفضلت ، ھذا جانب الأمان ، أو حیز الأمان ، وھذا أمر ، لا 

أذھب ، وأجلس في ھذا المجلس ، وأدخل إلى ھذه الجماعة ، ولا أمارس المعصیة ، ھذا الكلام غیر 

  صحیح .

   الدكتور راتب :

  الفرار من مواضع الفتن أمان منھا :

فتیات  مستحیل ، ھناك جریمة ارتكبت في بلد عربي ، والمجرم ھو شاب صغیر ، اغتصب عشر

وقتلھن ، وھناك باحثة اجتماعیة طلبت من وزیر الداخلیة أن تلتقي بھذا الشاب على قناة فضائیة ، 

وحدثني من شاھد ھذا اللقاء ، ھذه المرأة الباحثة سألت ھذا الشاب : لماذا فعلت ھذا ؟ فقال : من ثیابھن ، 

بحركة ، كذلك الفتاة تتحرش بالرجل فكأن ھناك مصطلح جدید : كیف أن الرجل یتحرش بالفتاة بكلمة أو 

من خلال ثیابھا فقط ، الإسلام أمر النساء بالحشمة ، والرجال بغض البصر ، وأمرنا أن نبتعد عن 

  مثیرات الفتن ، أن نبقي ھامش أمان بیننا وبینھا .

كأن النھر لھ شاطئ مائل زلق ، وشاطئ جاف مستوٍ ، فأنت كبطل تمشي على الشاطئ الجاف 

، فأنت في أمان ، أما إذا سرت على الشاطئ المائل المنزلق الزلق ففي أغلب الأحیان تسقط في المستوي

  الماء .

إذاً : فضلاً عن الحشمة ، وعن غض البصر ھناك ابتعاد عن مثیرات الفتن ، فصحبة الأراذل مثلاً ، 

أشخاص منحرفون ، ومتابعة الأفلام الإباحیة ، ومواقع الإباحیة في الإنترنت ، وقصص ماجنة ، و

صحبتھم ، وسماع ھذه القصص ، وإطلاق البصر ، وتتبع عورات النساء ، ھذه كلھا كأنك دخلت في 

  المنطقة المحرمة .

  (( مَنْ حَامَ حَوْلَ الحِمَى یوُشِكُ أنَ یوَُاقعھُ 

ة ، لكن وأنا أصدقك القول أن آلاف الحالات التي تنتھي بالفاحشة أصحابھا لم یقصدوا بلوغ ھذه النھای

  تقصیرھم في اقتحام المنطقة المحرمة قادتھم إلى النھایة .

وحینما تفقد الفتاة أثمن شيء تملكھ ، ھناك فطرة ، یأتیھا آلام لا یمكن أن تصور ، آلام نفسیة ، لو لم 

  یعلم بھا أحد ، لأن الله عز وجل قال :

ِ الَّ  ِ ﴾﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   تيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ

  ) 30( سورة الروم الآیة : 

  إذاً الشيء الثاني أن نبتعد عن أسباب الفتن .
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  الأستاذ علاء :

حتى الرجل عندما یرتكب الخطأ ، أو یقع في معصیة ، وینتھي بھ الأمر إلى الحالات التي تنتاب ھذا 

، ومن الغمة في صدره ، ومن الظلمة حولھ ، وھذا شيء یدفع الكثیر منھم أحیاناً إلى الرجل من الكآبة 

  أن ینھي حیاتھ في بعض الأحیان .

   الدكتور راتب :

  احذروا الكآبة ، إنھ مرض العصر :

ھذه الفطرة ، أكمل شيء في الموضوع أن 

ھناك تطابقاً تاماً وكاملاً بین الفطرة ومنھج الله 

ى الإنسان ربھ ، لأنھ یعرف ھذه ، فسواء أعص

معصیة ، وسواء أنھ خرج عن مبادئ فطرتھ 

فوقع في الكآبة ، الآن الكآبة مرض العصر ، 

  الإنسان تعذبھ نفسھ ، ولو لم یحاسبھ أحد .

فلذلك لا بد من تطبیق منھج الله من أجل 

  السعادة ، قال تعالى :

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ    ﴾ ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ( سورة الرعد )

   

لُ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

عَلَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا 

   باِلْجَنَّةِ الَّتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ( سورة فصلت )

فالإنسان في جنة ، وقال بعض العلماء : في 

، من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرةالدنیا جنة ، 

   إنھا جنة القرب من الله ، یجدھا في القرآن :

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ( سورة محمد )

  في الدنیا ، ذاقوا طعمھا في الدنیا .
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، والذكاء ، والمال ، والجمال ، للكثیرین من خلقھ ، ولكنھ یعطي السكینة إذاً : إن الله یعطي الصحة 

  بقدره لأصفیائھ المؤمنین .

  الأستاذ علاء :

  الآن سیدي نحن ابتعدنا عن المثیرات ، الإیجابي :

  الدكتور راتب :

  المساعِد التطبیقي لكبح جماح الشھوات :

ى شھواتنا ، وكبح شھواتنا ، الصلاة شحنة ، صلاة الإیجابي أن نشحن بطاقة روحیة من الله تعیننا عل

الجمعة شحنة ، فیھا خطبة ، صیام شھر رمضان شحنة ، الحج شحنة ، الجھاز المحمول إن لم یشحن 

ینتھي ، والمؤمن یحتاج إلى شحن مستمر ، شحن یومي بالصلوات الخمس ، وشحن أسبوعي بخطبة 

  ر كلھ بالحج ، فھناك شحنة.الجمعة ، وشحن شھري ، وشحن سنوي ، وشحن للعم

فالإنسان بین أن بدافع التدني بترك الأماكن الخطرة ، فھو بالشحنة یتابع الترقي ، والفرق كبیر بین 

  مدافعة التدني ومتابعة الترقي ، فبترك مسببات الفتن یدافع التدني ، وحینھا نتصل با� عز وجل .

  

قد یرتدي إنسان ثیابا قدیمة وقذرة ، وینزل 

بركة میاه سوداء آسنة ، ودخل إلى الحمام ، ب

واغتسل ، وتعطر ، ولبس ثیاباً نظیفة ، ومر 

أمام ھؤلاء الصغار الذین یعبثون بالمیاه 

السوداء ، لا یمكن أن یتمنى أن یكون معھم بعد 

  أن ذاق طعم النظافة .

الإنسان با� عز وجل تسمو  حینما یتصل

  :نفسھ

  م یخَف الله لم یعصِھ ))(( نعم العبدُ صھیبٌ ، لو ل

  [ كنز العمال ، ولا إسناد لھ ]

أستاذ علاء ، الإنسان یكون بمستوى دون مستوى الشرع ، لكنھ یطبق الشرع خوفاً من الله ، لكن بعد 

حین ، بعد اتصالھ با� یرتقي مستواه إلى مستوى الشرع ، فعندئذٍ تمج نفسھ المعصیة ، فلا یدََعھا خوفاً 

، بل یدعھا خوفاً من الله واشمئزازاً منھا ، ھذه النقطة دقیقة جداً ، المجاھدة لا تطول مع من الله فقط 
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الإنسان حینما یسلك طریق الإیمان ، ویطھر قلبھ ، وتسمو نفسھ ، یصبح منھجھ وھواه وفق الله عز 

  وجل ، تنتھي مرحلة مدافعة التدني ، فیسمو .

  الأستاذ علاء :

  ق طعم القرب من حضرة الله عز وجل .عندما یسمو ، وعندما یذو

   الدكتور راتب :

ِ أكَْبرَُ    وَلذَِكْرُ �َّ

  قال تعالى :

لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾   ﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّ

  ) 45( سورة العنكبوت الآیة : 

  لكن ھنا ملمح رائع جداً :

ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

  ) 45( سورة العنكبوت الآیة : 

بعضھم قال : ذكر الله أكبر ما فیھا ، بعضھم قال : أنت حینما تصلي تذكر الله ، وھذا شأن العبد ، لكنك 

إذا صلیت الصلاة التي أرادھا الله یذكرك الله ، وذكر الله لك أكبر من ذكرك لھ ، فأنت إن ذكرتھ فإنك 

دي عبادتك ، لكن الله إذا ذكرك ألقى في قلبك السكینة ، ألقى في قلبك الأمن ، منحك الحكمة ، منحك تؤ

  التوفیق ، منحك السعادة ، وسرت في الطریق الصحیح ، فجمع لك نعمتي الدنیا والآخرة :

ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

  قال النبي الكریم :

  (( أقم الصلاةَ یا بلالُ ، أرِحْنا بھا ))

  [ أخرجھ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ]

ھناك یؤدیھا ویقول : أرحنا منھا ، والفرق كبیر بین أرحنا بھا ، وأرحنا منھا ، الصلاة عماد الدین ، 

الأرض والصلاة معراج المؤمن ، الصلاة غرة الطاعات ، سیدة القربات ، ومعراج المؤمن إلى رب 

  والسماوات .

(( لیس كل مصلٍ یصلي ، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ، وكف شھواتھ عن محارمي ، ولم 

یصر على معصیتي ، وأطعم الجائع ، وكسا العریان ، ورحم المصاب ، وآوى الغریب ، كل ذلك لي ، 

جھالة لھ حلما ، وعزتي وجلالي إن نور وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس ، على أن أجعل ال
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والظلمة نورا ، یدعوني فألبیھ ، یسألني فأعطیھ ، یقسم علي فأبره ، أكلؤه بقربي ، وأستحفظھ 

  ملائكتي ، مثلھ عندي كمثل الفردوس لا یمس ثمرھا ، ولا یتغیر حالھا ))

  [ كنز العمال عن حارثة بن وھب ]

  الأستاذ علاء :

  من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام :

  لي من دنیاكم ))(( حبب 

  عندنا الجانب المادي .

ةُ عَیني في الصلاة ))   (( النساءُ ، والطِّیبُ ، وجُعِلتَْ قرَُّ

  [ أخرجھ النسائي عن أني بن مالك رضي الله عنھ ]

   الدكتور راتب :

  المرأة محببة ومطلوبة عند الرجل :

، لینجب ولداً یتابع العمل الصالح  لكن لابد من أن أقف وقفة سریعة عند كلمة النساء ، یحب أن تزُوج

من بعدي ، سیدنا عمر فھم ھذا المعنى ، قال : << والله أقوم إلى زوجتي وما بي من شھوة ، إلا ابتغاء 

  ولد صالح ینفع الناس من بعدي >> .

ھناك من یسيء الظن برسول الله ، حینما یتھمھ أنھ یحب النساء ، تزوج امرأة بقي معھا ربع قرن ، 

  في سن أمھ ، فھذه تھمٌ باطلة یسوقھا أعداء الدین .وھي 

  الأستاذ علاء :

سیدي ، النبي علیھ الصلاة والسلام ھو أولاً سید الخلق ، وصاحب المنھج ، لیس بمریض حتى یبتعد 

عن النساء ، والوضع الطبیعي أن یحب النساء ، وھو شاب ، وأي واحد منا یحب النساء وھو شاب ، 

 ً للنساء ، أو في ما یجذب للنساء فھو مریض لا یعیش حیاة طبیعیة ، النبي كما تفضلت  وإن لم یكن محبا

ـ علیھ الصلاة والسلام ـ یحب النساء ضمن شرع الله ، ویحب الطیب مظھراً من مظاھر النظافة 

  والحضارة والذوق ، إنسان سوي بكل معنى الكلمة ، وجاء العلوّ من جانب :

ةُ عَین   ي في الصلاة ))(( وجُعِلتَْ قرَُّ

   الدكتور راتب :

  الھدى علوٌّ والضلال سفولٌ وانحطاط :

  ھناك ملمح لطیف :
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  ﴿ أوُلَئكَِ ﴾

   المؤمنون :

  ﴿ عَلىَ ھدًُى مِنْ رَبھِِّمْ ﴾

  ) 5( سورة البقرة الآیة : 

بھمومك ، تحمل ھم الأمة ، على تفید العلو ، یعني الھدى یرفعك إلى أعلى علیین ، یسمو بك ، یسمو 

   الھدى یجعلك إنسانا إیجابیا ، إنسانا معطاء ، إنسانا ذا خلق عظیم ، أما الضلال :

  ﴿ أوُلئَكَِ فِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ( سورة الأحقاف )

شيء ضمن شيء ، فإمّا الكآبة ، وإمّا السجن ، لأن الانحراف ینتھي بك إلى سجن ، إما سجن نفسي ، أو 

  قي ، الحصار .سجن حقی

  الأستاذ علاء :

الآن سیدي إن سمحت لي قبل أن ننتقل إلى مَن وقع في الشھوة المحرمة ، وما ھي الطریقة للرجوع ؟ 

وھل لھ من عودة ، أم أنھ الطریق مقطوع أمامھ ؟ نأتي إلى مسألة أخرى في مسألة الوجاء ، النبي علیھ 

دث عن ھذه القضیة ، وأقر أن الشاب بحاجة إلى زواج ، الصلاة والسلام في كثیرٍ من أحادیثھ عندما تح

ولكن لا یستطیع أحیاناً الباءة ، ولا یستطیع التكلفة ، ولكن وصف لھ وصفة النبي علیھ الصلاة والسلام 

  لكي تكون لھ وجاء أمام الجانب السلبي من الشھوة .

   الدكتور راتب :

  الصوم علاج للشھوة :

لاء ، ربما لا نصدق إنھ الصوم ، لكن أستاذ ع

ً أنھ ما من شيء أحب إلى الله من شاب  جمیعا

تائب ، أنا أخاطب الشباب الآن والشابات ، ما 

من شيء أحب إلى الله من شاب تائب ، الشاب 

كتلة نشاط ، كتلة حیویة ، وكتلة طموح ، فإذا 

ضبط نشاطھ وحیویتھ وقوتھ وَفق منھج الله فھو 

د قال علیھ الصلاة عند الله في أعلى علیین ، وق

  والسلام :
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  (( ریح الجنة في الشباب ))

  [ ورد في الأثر ]

أیعقل أن یكون شاب في عھد النبي قائد جیش ، من جنوده أبو بكر ، وعمر وعثمان ، وعلي ، وركب 

الناقة ، فمشى الصدیق في ركابھ ، قال لھ الشاب : یا خلیفة رسول الله ، لتركبن أو لأنزلن ، قال لھ : 

 لا ركبت ولا نزلت ، وما علي أن تغبر قدمي ساعة في سبیل الله ، فلما أراد أن یستبقي عمر إلى والله

  جانبھ ، استأذنھ ، قال لھ : أتأذن لي بعمر ، انظر إلى نظام التسلسلي في حیاة المسلمین .

ات كبیرة جداً ، إذاً : حینما نركز على الشباب فھم قوام الأمة ، وھم أمل الأمة ، وھؤلاء الشباب طاق

ینبغي أن نعتني بھم ، ینبغي نیسر لھم أعمالھم ، أن نیسر لھم مساكنھم ، وما من عمل أعظم ـ كما أرى ـ 

من تزویج الشباب ، ومن تھیئة فرص عمل للشباب ، ومن تھیئة بیوت للشباب ، ھذا شيء الآن لا یعلو 

أمسّ الحاجة إلى أن نربي الشاب على  علیھ ھدف ، فالشباب قوة تنھض بنا ، وقوة مدمرة ، فنحن في

   منھج الله ، وعلى أن یكون بطلاً ، فالصوم كما قال النبي الكریم أحد الأسباب الوقائیة .

  صحبة الصالحین أمان من الوقوع في الشھوات :

  لكن في سبب وقائي آخر : صحبة الصالحین ، أنت ابن بیئتك شئت أم أبیت .

الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ھف )( سورة الك

   لذلك :

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة التوبة )

وكأن في الآیة معنىً ضمنیاً ، لن تستطیعوا أن 

تتقوا الله إلا إذا كنتم مع الصادقین ، فنحن 

  بحاجة إلى بیئة .

أنا أوجھ الخطاب للآباء ، ابحث عن صدیق 

لابنك ، صدیق منضبط ، اسأل من ھو صدیق 

ابنك ، فالصدیق لھ أثر كبیر ، وفي بعض 

إحصاءات علم النفس أن تأثیر الصدیق على 

% من مجمل التأثیر ، 60صدیقھ یزید على 
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% ، لذلك الأب العاقل 60% ـ و40فالوالدان ، والإخوة ، والمعلم ، والمدرسة ، وشیخ المسجد كلھم 

  قبل كل شيء . یسأل عن صدیق ابنھ

  .عة ، فأنت ابن بیئتك شئت أم أبیتثبت أن البیئة الفاسدة تغري بالمعصیة ، والبیئة الصالحة تغري بالطا

  الأستاذ علاء :

لذلك ھنا سیدي أحد العلاجات الھامة في العالم ، وفي كل البلدان التي تتبع مسألة الفطام من المخدرات ، 

تشفاء ، بعد الفطام ، وسحب المادة الكیماویة من الدم ، وإعطاء المادة والمادة المخدرة ، في مراكز الاس

البدیلة ، ویشفى الإنسان ، أھم نقطة بعد أن یخرج من المصح أن یغیر مكان سكناه ، وأن یغیر صحبة 

أولئك الناس الذین كان یجالسھم ، وأن لا یشاھدھم ، لأن مجرد المشاھدة والاقتراب من المكان تعود 

  في الذاكرة ، ویعود الانجذاب ، ویعود إلى المرض مرة ثانیة . الحالة

  الدكتور راتب :

ناك حالة نادرة في أحد دروسي في الجامع ، ھ

أحدُھم أخذه الانفعال ووقف ، وقال لي : نحن 

نستمع إلى الدرس فنتأثر تأثراً كبیراً ، فإذا عدنا 

إلى البیت عدنا كما كنا ، فما الحل ؟ فأنا قلت 

، ریعا : غیر الطقم ، مَن حولك سیئجوابا سلھ 

  والنبي الكریم یقول :

  

  

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا ، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي سعید الخدري ]

  العلاقات الحمیمة ینبغي أن تختصر على المؤمنین ، أما علاقات العمل فمقبولة .

  الأستاذ علاء :

كنت أود أن نستمر في ھذا الأمر ، لكن یبدو لي الوقت دائماً یدركنا ، وحدیثك جمیل ، والحمد � ، العلم 

  المتدفق یقصر عنھ الوقت بكل معنى الكلمة .

  وصلنا إلى الفقرة العلمیة ، والمادة الفیلمیة ، فماذا اخترت لنا الیوم سیدي ؟

  الدكتور راتب :
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ن الجنین في بطن أمّھ :الموضوع ا   لعلمي : تكوُّ

  

  ـ معجزات القرآن تؤكدھا البحوث العلمیة الصحیحة : 1

نتابع تخلق الجنین في بطن أمھ ، ولكن في ھذا اللقاء الطیب ینبغي أن نرى الآیات القرآنیة التي تؤكدھا 

حتى الآن في موضوع تطور الجنین في رحم الأم الأبحاث العلمیة ، فجمیع المعلومات التي شرُحت 

كُشفت خلال البحوث العلمیة منذ ثلاثین أو أربعین سنة ، وھذه المعلومات الجدیدة أمّنت فھم معجزات 

سنة ، ثم یأتي بحث علمي معاصر یؤكدھا فھذا ھو  1400القرآن الكریم من جدید ، أن تأتي آیة قبل 

  ق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن .الإعجاز العلمي ، یؤكد أن الذي خل

2  ً   ـ تشكُّل العظام أوّلاً ثم اللحم : فكََسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْما

فإلى فترة قریبة جداً كان یظُن أن العظم 

ً ، ھذا موجود في  والعضلات یتشكلان معا

أعظم كتب العلوم الطبیة في الأجنة ، إلا أنھ 

ام تتشكل اكتشف أخیراً في بریطانیة أن العظ

ً ، ھذا الأستاذ  أولاً ، ثم تكسى العظام لحما

الكبیر ، الذي معھ كتاب شھیر قام طالب مسلم 

في الجامعة في لندن ، وقال : لا ، كتاب 

المسلمین أشار إلى ھذا ، صُعق ، ولم یصدق ، 

كریم ، وقد ترُجم إلى وعدّ ھذا تحدیاً من الطالب ، فقال : ائتني بالدلیل ، في الیوم التالي جاءه بالقرآن ال

  اللغة الإنكلیزیة :

  ﴿ فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْماً ﴾

  ) 14( سورة المؤمنین الآیة : 

الحقیقة أن المفاجأة لم تكن متوقعة ، أعلن بعد حین إسلامھ ، ھو بعد رأي ، وبعد بحث ودراسات وصل 

  ي في القرآن الكریم .لھذه الحقیقة ، فإذا ھي في آیة قرآنیة ، وھذا ھو الإعجاز العلم

  ـ مراحل الجنین الثلاث : خَلْقاً مِنْ بعَْدِ خَلْقٍ فيِ ظُلمَُاتٍ ثلاََثٍ  3

من جانب آخر : أوضحت البحوث الجاریة في موضوع الولادة أن الطفل یجتاز ثلاث مراحل كاملة في 

ة ، الحیاة في بطن الأم بطن الأم ، وقد شُرحت ھذه الحقیقة في واحد من المراجع الأساسیة في علم الأجن

  تتكون في ثلاث مراحل :
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  مراحل تشكل الجنین

  المرحلة الأولى : منذ التلقیح وحتى أول أسبوعین ونصف الأسبوع .

  والثانیة : إلى آخر أسبوع الثامن .

عام إلى ما توصلت إلیھ  1400والثالثة : من أسبوع الثامن وحتى الولادة ، القرآن الكریم أشار قبل 

   نتائج البحوث ، قال تعالى :

ُ رَبُّكُمْ لھَُ  ھَاتكِمُْ خَلْقاً مِنْ بعَْدِ خَلْقٍ فيِ ظُلمَُاتٍ ثلاََثٍ ذَلِكمُُ �َّ الْمُلْكُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ ﴿ یخَْلقُكُُمْ فيِ بطُُونِ أمَُّ

  فَأنََّى تصُْرَفوُنَ ﴾

  ) 6( سورة الزمر الآیة : 

  الأستاذ علاء :

شيء جمیل ، الظلمات الثلاث ھذه في القرآن الكریم ، سیدي الكریم ، الآن من خلال ھذا الخلق الرائع 

ن خلال الأبحاث ، ومن خلال الذي لا یوجد فیھ فطور ، ولا یوجد فیھ أي خلل ، وھذا الإعجاز الیومي م

ً بنا جمیعاً من خلال ھذه الفتوح العلمیة أن  ما تقدمھ التقنیات ، وما تقدمھ مراكز البحوث ، ألیس حریا

  نتجھ إلى الله ، وأن نتمسك بھداه ، وأن نعود إلیھ ، وأن نتوب إلیھ ؟.

   الدكتور راتب :

  لابد من عبادة الله الخالق وحْده :

  م ألا یخطب وده ؟ ألا ترجى جنتھ ؟ ألا تخشى ناره ؟ھذا الإلھ العظی
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حقیقة ھذا الدین یجب أن تشدنا إلیھ ، وأن تجعلنا نسمو على كل خلافاتنا ، وأن نرتقي إلى الله رب 

  العالمین كي نَسعد ونسُعد .

  الأستاذ علاء :

  ھناك فھم خاطئ بأن الالتزام بشرع الله قید ، وشغف ، ومعاناة .

  :الدكتور راتب 

  الالتزام بالشرع ضمان للسلامة ولیس قیدا للحریة :

ھذا جھل فادح في حقیقة الدین ، أنت إذا رأیت 

لوحة كتب علیھا : حقل ألغام ، ممنوع التجاوز 

، ھل تنقم على واضع ھذه اللوحة ؟ ھل تراھا 

حداً لحریتك أم ضماناً لسلامتك ؟ ھكذا الدین ، 

لامتنا ، جمیع الأوامر والنواھي ھي ضمان لس

والعلاقة في كل أمر إلھي بینھ وبین النتائج 

  علاقة علمیة ، علاقة سبب بنتیجة .

  

     الأستاذ علاء :

  خاتمة وتودیع :

لا یسعنا في نھایة ھذه الحلقة أعزائي المشاھدین إلا أن أشكر شكراً جزیلاً أستاذنا الدكتور محمد راتب  

قرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین في دمشق على كل النابلسي ، أستاذ الإعجاز العلمي في ال

ما قدم ، وعلى كل ما تقدم بھ ، ونسأل الله عز وجل أن یبقي لنا في العمر السعة ، وللسادة المشاھدین 

  الكرام حتى نتبین ، وحتى نقف عند حقیقة ھذا الدین وتعالیمھ التي جاءت لخیرنا ولسعادتنا .

  للقاء .شكراً سیدي ، وإلى ا

 


